


الفصل الأول

سيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)

ويتكون من ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : أسمه، ونسبه، وكنيته، وألقابه، مولده، 
 وصفته الخلقية وأسرته.
المبحث الثاني : سيرته قبل الإسلام.
- إسلامه.

- هجرته.

المبحث الثالث : خلافته وأهم أعماله.

المبحث الأول
أسمه، ونسبه، وكنيته، وألقابه، ومولده، وصفته الخلقية وأسرته
المطلب الأول : أسمه، ونسبه، وكنيته :

اسمه : 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي. يلتقي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مرة بن كعب.

كان يسمى في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عبد الله، هذا قول أهل النسب وأمّه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة(
).
ويكنى بأبي بكر، وهي من البكر وهو الفتى من الإبل، والجمع بكار وأبكر(
) وقد سمّت العرب بكراً، وهو أبو قبيلة عظيمة(
).

ألقـابه :

لقب أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بألقاب عديدة كلها تدل على علو منزلته، وسمو مكانته وشرف الحسب، منها :

1- العتيق :

كان أبو بكر (رضي الله عنه)، يلقب بعتيق، وقيل إن عتيقاً هو أسمه، والصواب الذي عليه العلماء كافة أن عتيقاً لقب له لا أسم، ولقب عتيقاً، قيل لحسن وجهه وجماله قاله الليث بن سعد وجماعة، وقيل لأنه ليس في نسبه ما يعاب عليه أو لقدمه في الخير وسبقه في الإسلام(
)، وروى الترمذي بإسناده عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : دخل أبو بكر الصديق على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال له : (أنت عتيق الله من النار)(
)، فلذلك سمي عتيقاً.
2- الصديق :

وكان يلقب أيضاً بالصديق، لقبه بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم)، ففي حديث أنس (رضي الله عنه) أنه قال : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) صعد أحداً فتبعه أبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف بهم، فضربه النبي (صلى الله عليه وسلم) برجله، وقال : ((أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان))(
).

عن مصعب بن الزبير رضي الله عنه قال : (وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولازم الصدق، فلم تقع منه هنأة ما، ولا وقفة في حال من الأحوال، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة)(
).
ونقل عن علي (رضي الله عنه) في كلمته التي رثى بها أبا بكر (رضي الله عنه) : وأسماك الله في كتابه صديقاً، قال : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).(
)
3- الصاحب :
لقَّبه به الله تعالى في كتابه الكريم بقوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( 
((((((( ((
). وقد أجمع العلماء على (أن الصاحب المقصود هنا هو أبو بكر (رضي الله عنه)(
). 

4- الأتقى :

قال تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( ((
).
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك(
).

5- الأواه :

لقب أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بالأواه، وهو لقب يدل على الخوف والوجل والخشية من الله تعالى، فعن إبراهيم النخعي قال : (كان أبو بكر الصديق يسمى بالأواه لرأفته ورحمته)(
).

المطلب الثاني : مولده وصفته الخلقية :

لم يختلف العلماء في انه ولد بعد عام الفيل، وإن اختلفوا في المدة التي كانت بعد عام الفيل، فبعضهم قال : بثلاث سنين، وبعضهم ذكر بأنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وآخرون قالوا : بسنتين وأشهر، ولم يحددوا عدد الأشهر(
).

واتفقوا على أن عمره ثلاث وستون سنة حين توفي، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسن من أبي بكر الصديق بمقدار مدة خلافته، فعن أنس بن مالك، قال : (أقبل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة مردفاً (أبا بكر) شيخاً يعرف، ونبي الله (صلى الله عليه وسلم) شاب لا يُعرف، فيلقى الرجل (أبا بكر)، فيقول : يا أبا بكر، من هذا الذي بين يديك؟ فيقول : يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أن يهديه الطريق، وإنما يعني : سبيل الخير)(
).

وأما صفته الخلقية، فقيل : كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين، معروق الوجه (أي قليل اللحم) غائر العينين، ناتئ الجبهة، يخضب شيبه بالحناء والكتم. وقال ابن معين : لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلاً، وكذا قال الليث بن سعد(
).

وقد وصفه أصحاب السير من أفواه الرواة، فقالوا : أن أبا بكر (رضي الله عنه) أتصف بأنه : كان أبيض، تخالطه صفرة، حسن القامة، نحيفاً، خفيف العارضين، أجنأ(
)، لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه(
)، رقيقاً، معروق الوجه، غائر العينين(
)، أقنى(
)، حمش الساقين(
)، ممحوص الفخذين(
)، وكان ناتئ الجبهة، عاري الأشاجع(
)، ويخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم(
).
المطلب الثالث : أسرتــه :

- والــده :

أبو قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، وأمه قتيلة بنت أداة بن رباح بن عبد الله بن فرط بن رزاح ابن عدي بن كعب(
)، وهو صحابي أسلم يوم الفتح وأتى به أبو بكر الصديق إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ليبايعه(
).

عن أسماء بنت ابي بكر الصديق (رضي الله عنهما) قالت (لما دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مكة واطمأن بها أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رأه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه))، قال : يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه فأجلسه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين يديه ووضع يده على قلبه ثم قال: يا قحافة أسلم تسلم، قال الراوي –وشهد شهادة الحق- قال : وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة(
)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((غيروا هذا الشيب))(
).
عاش أبو قحافة إلى خلافة عمر (رضي الله عنه)، وتوفي بمكة سنة أربع عشرة وله سبع وتسعون سنة(
)، توفي بعد ما غابت الشمس ليلة الثلاثاء ودفن ليلاً(
).
- والدته :

أما والدة الصديق فهي أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم، وهي بنت عم أبي قحافة(
)، وقيل بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة(
).
أسلمت قديماً في دار الأرقم بن الأرقم وبايعت النبي (صلى الله عليه وسلم) وماتت قبل أبي قحافة(
).

- زوجاته :

أما زوجات الصديق (رضي الله عنه)، فقد تزوج (رضي الله عنه) من أربع نسوة، أنجبن له ثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وهنّ على التوالي :

1- قتيلة أو قتلة بنت عبد العزى : 
قرشية من بني عامر بن لؤي، وهي والدة عبدالله بن أبي بكر، وأسماء بنت أبي بكر(
).

2- أم رومــــــان : 
هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينه بن سبع بن رحمن بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، وقيل أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن وهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة(
).

تزوجها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) وولدت له عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، وأسلمت قديماً وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وولده وأهل أبي بكر(
).

توفيت في حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سنة ست من الهجرة(
)، فنزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قبرها واستغفر لها وقال : ((اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك))(
).

3- أسمـــاء بنت عميس :

أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك الخثعمية(
)، أسلمت وكانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك أولاداً، فلما قتل جعفر في معركة مؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، فولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها أبو بكر (رضي الله عنه) فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى ولا خلاف في ذلك(
).
4- حبيبــــة بنت خارجة :

حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الخزرجية، تزوجها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) فولدت له أم كلثوم(
).

- أولاده :

وأما أولاد أبي بكر (رضي الله عنه) فهم :

1- عبد الله :

هو عبد الله بن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر، وهو الذي كان يأتي النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر (رضي الله عنه) بالطعام وبأخبار قريش إذ هما في الغار، وكان يبيت عندهما، وأسلم قديماً وشهد الفتح وحنيناً والطائف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجرح يوم الطائف وبرأ، نقض جرحه فتوفي في شوال سنة إحدى عشرة في أوائل خلافة أبيه، وصلى عليه أبوه الصديق (رضي الله عنه)(
).

2- عبد الرحمن :

أبو عبد الله بن أبي بكر الصديق، أمه أم رومان، وإنه أسن 
ولد أبي بكر وهو أخو عائشة لأبويها(
)، شهد عبد الرحمن بدراً 
وأحداً مع قومه كافراً ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له ((متعنا بنفسك ثم أسلم وحسن إسلامه))(
). مات سنة ثلاث وخمسين وقيل خمس وخمسين للهجرة(
).

3- محمد بن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :

ويكنى أبا القاسم وكان من نساك قريش، وأمه أسماء بنت عميس ولدته في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع، وكان في حجر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إذ تزوج أمه أسماء بعد وفاة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، شهد الجمل وصفين، ولاه علي (رضي الله عنه) على مصر وقتل فيها(
).

4- أسماء بنت أبي بكر :

ذات النطاقين أسن من عائشة، أسلمت قديماً بعد سبعة عشر إنساناً، وهي أخت عبد الله، تزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة إلى أن ماتت بعده بقليل، ولقبت بذات النطاقين سماها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لأنها هيأت له لما أراد الهجرة سفرة فاحتاجت إلى ما تشدها به فشقت نطاقها فشقته نصفين فشدت بنصفه السفرة، والآخر عصاماً لقربته(
).
توفيت أسماء بمكة في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها بقليل، ولأسماء منقبة أنها وأبنها وأباها وجدها أربعة صحابيون لا يعرف لغيرهم إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة (رضي الله عنهم أجمعين)(
).

5- عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) :

الصديقة بنت الصديق، أمها أم رومان، تزوجها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل ثلاث سنين، وهي بنت ست سنين وقيل بنت سبع سنين وابتنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع(
).

تزوجها بعد موت خديجة (رضي الله عنها) بثلاث سنين، وكان موت خديجة قبل مخرجه المدينة مهاجراً بثلاث سنين، وهذا أولى ما قيل وأصحه إن شاء الله(
).

قالت عائشة (رضي الله عنها) : فضلت على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) بعشر، قيل ما هنّ يا أم المؤمنين؟ قالت : لم ينكح بكراً قط غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله عز وجل براءتي من السماء، وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريره فقال تزوجها فإنها امرأتك، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري، وأتى الله نفسه وهو بين سحري ونحري، ومات في الليلة التي كان يدور عليّ فيها، ودفن في بيتي(
).

توفيت عائشة (رضي الله عنها) سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، ودفنت من ليلتها بعد الوتر، وهي يومئذ بنت ست وستين سنة، ودفنت بالبقيع(
).

6- أم كلثوم بنت أبي بكر :

أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاة أبيها(
).

تزوجها طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، فولدت له زكريا، ويوسف مات صغيراً، وعائشة بنت طلحة، قتل عنها طلحة (رضي الله عنه) يوم الجمل، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، بن عبد الله بن عمر بن مخزوم(
).

هذه أسرة الصديق (رضي الله عنه) التي حباها الله تعالى بأن جعلهم جميعاً من اهل الإيمان، وقد قال العلماء : لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا آل أبي بكر الصديق وهم : عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون، وأيضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة (رضي الله عنهم)(
).
وليس من الصحابة من أسلم أبوه، وأمه وأولاده، وأدركوا النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأدركه أيضاً بنو أولاده : إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء، فكلهم آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وآمنوا به وصحبوه (رضي الله عنهم أجمعين)(
).

المبحث الثاني
سيرته قبل الإسلام، وإسلامه، وهجرته

المطلب الأول : سيرته قبل الإسلام :

كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) رجلاً مألفاً لقومه محبباً سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش، وهو أعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه، وتجارته، وحسن مجالسته(
). وقد روت أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال : ((إنّ أبا بكر أعلم قريش بأنسابها))(
).
وكان (رضي الله عنه) له من الصفات نظير ما وصفت به خديجة (رضي الله عنها) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وهذا ما قاله له ابن الدَّغنه حين خرج أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مهاجراً، وهذه غاية في مدحه (رضي الله عنه)، لأن صفات النبي (صلى الله عليه وسلم) منذ نشأ كانت أكمل الصفات(
).

فكان (رضي الله عنه) سمحاً كريماً عفيفاً شريفاً يحمل رصيداً ضخماً من القيم الرفيعة، والأخلاق العالية، فهو المثل الأعلى في ذلك، وقد سئل (رضي الله عنه) هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال : أعوذ بالله، فقيل : ولم؟ قال : كنت أصون عرضي، واحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعاً لعرضه، ومروءته(
).
ولم يسجد لصنم قط، قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في مجمع من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لمّا ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي : هذه الهتل الشيّم العوالي، وخلاّني، وذهب فدنوت من الصنم، وقلت : إني جائع فأطعمني، فلم يُجبني، فقلت : إني عارٍ فأكسني، فلم يُجبني، فألقيت عليه صخرة، فخرّ لوجهه(
).

فلله درّك يا سيدي، يا من حملت كل هذه الأخلاق العالية والمعاني السامية وأنت تعيش في مجتمع تربى على الوثنية، وقهر الضعيف لا دين له يزجره، ولا شرع يقوده، فأنت جدير بأن تكون في إسلامك المثل الأعلى والقدوة الحسنة بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حمل الشريعة الغراء فتدعو إلى دين قويم وتهدي إلى صراط مستقيم، فرضي الله عنك وأرضاك من صاحب وفيّ أديت الأمانة وحفظت العهد.

المطلب الثاني : إسلامــــــه :

كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) خدناً للنبي (صلى الله عليه وسلم) وصديقاً له، فلما بعث أنطلق رجال من قريش إلى أبي بكر، فقالوا : يا أبا بكر إن صاحبك، قال : وما شأنه؟ قالوا : هو ذلك في المسجد يدعو إلى عبادة إله واحد، ويزعم أنه نبي، قال أبو بكر (رضي الله عنه) : قال ذلك؟ قالوا : نعم، فأقبل أبو بكر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فطرق عليه الباب فاستخرجه، فلما ظهر له قال : (يا أبا القاسم! ما الذي بلغني عنك؟ قال : وما بلغك عني يا أبا بكر؟، قال: بلغني أنك تدعو إلى توحيد الله، وزعمت أنك رسول الله، قال : نعم يا أبا بكر، إن ربي جعلني بشيراً ونذيراً، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعاً. قال أبو بكر (رضي الله عنه) : والله ما جربت عليك كذباً، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك، وصلتك لرحمك، وحسن فعالك، مد يدك فإني مبايعك)(
).
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((ما دعوت أحداً للإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة، ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة، ما عكم عنه حين ذكرته له، وما تردد فيه))(
).

قال ابن هشام : قوله : عكم : تلبث.

فأسلم الصديق (رضي الله عنه)، ولم يتلعثم، وتقدم، ولم يتأخر، ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حقه : ((إن الله بعثني إليكم، فقلتم : كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه، وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟))(
).
وكان أول رجل آمن من بعد خديجة، صديق الأمة، وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر. وسأل الشعبي ابن عباس : أي الناس كان أول إسلاماً؟ قال : أبو بكر، أما سمعت قول حسان بن ثابت :

إذا تذكرت شجـواً من أخي ثقـة

فأذكـر أخـاك أبا بكر بما فعلا

خيـر البريـة اتقـاها وأعـدلهـا

بعـد النبـي وأوفاهـا بما حملا

والثاني التـالي المحمـود مشـهده 

وأول الناس منهم صدّق الرسلا

وثاني اثنين في الغار المنيـف وقـد

طاف العدو بهم إذ صعّد الجبلا(
)
وجاء رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال : يا أمير المؤمنين، كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر، وأنت أسبق منه سابقة، قال علي (رضي الله عنه) (سبقني أبو بكر إلى أربع لم أوتهن، ولم أعتض منهم بشيء، سبقني إلى إفشاء الإسلام، وقِدَم الهجرة، ومصاحبة النبي (صلى الله عليه وسلم) في الغار، وإقام الصلاة، وأنا يومئذ بالشعب يظهر الإسلام وأخفيه، وتستحقرني قريش وتستوفيه، والله لو أن أبا بكر زال عن مزيّته ما بلغ الدين العَبْرين(
)، ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت(
)، ويلك إن الله ذم الناس، ومدح أبا بكر، فقال ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (، فرحمة الله على أبي بكر وأبلغ روحه مني السلام)(
).
هذا وقد ناقش العلماء قضية إسلام الصديق هل كان (رضي الله عنه) أول من أسلم من الرجال؟.

اختلف السلف في ذلك، فقيل : أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس، وقيل : علي أول من أسلم، وقيل : أول من أسلم زيد بن حارثة. قال ابن الصلاح في مقدمته : (والأورع أن يقال : أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال(
) (رضي الله عنهم أجمعين) والله أعلم.

المطلب الثالث : هجرتــه :


لما رأت قريش أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا داراً، وأصابوا فيهم منعة، فحذروا خروج رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة –وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها- يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حين خافوه(
)، فأجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خارج،  فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإما أن يقتلوه وأما أن يسجنوه –أو يسحبوه، شك الراوي في ذلك- وإما أن يخرجوه، وإما أن يوثقوه، فأخبره الله عز وجل بمكرهم، فقال تعالى ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((
).(
)
قال ابن إسحاق : (وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له، وذكر الآية ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ..( الآية، وقول الله عز وجل : ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((((( ((
)، وأذِنَ الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) عند ذلك في الهجرة)(
).

قال ابن هشام : (المنون : الموت، وريب المنون : ما يريب ويعرض منها)(
).

عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) أنها قالت : (كان لا يخطئ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الهجرة، والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالهاجرة، في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر، قال : ما جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه الساعة إلا لأمر حدث، قالت : فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أخرج عني مَنْ عندك، فقال : يا رسول الله، أنهما ابنتاي، وما ذلك؟ فداك أبي وأمي، فقال : إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة، قالت : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله، قال : الصحبة، قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، ثم قال : يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، فأستأجرا عبد الله بن أريقط، وكان مشركاً يدلهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاها لميعادهما)(
).
فلما أجمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخروج، أتى أبا بكر (رضي الله عنه)، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بثور –جبل بأسفل مكة- فدخلا، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لهما ما يقول الناس فيها نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما (يأتيهما) إذا أمسى في الغار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما(
).
وحين خرج (صلى الله عليه وسلم) هو وصاحبه الصديق، وقف عند خروجه بالحزوره في سوق مكة، وقال : ((والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت))(
).

ثم انطلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأبو بكر (رضي الله عنه)، والمشركون قد جن جنونهم، وفقدوا صوابهم عندما علموا بخروج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بين أيديهم وهم يترصدونه حول بيته (صلى الله عليه وسلم) فخرج من بين أيديهم، ويحثوا التراب عليهم من حيث لا يشعرون، 
وهو يتلو قوله تعالى ( ((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( إلى قوله تعالى ( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
)، حتى فرغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب(
).
وعمد (صلى الله عليه وسلم) إلى غار بثور (جبل بأسفل مكة) فلما انتهيا إليه قال أبو بكر (رضي الله عنه) (والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك، فدخله فكسحه فوجد في جوانبه ثقباً، فشق أزاره وسدّ به تلك الثقوب وبقي منها اثنان فألقمهما رجله ثم قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أدخل فدخل فوضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر (رضي الله عنه) في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة أن يتنبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسقطت دموعه على وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : مالك يا ابا بكر؟ قال : لدغت فداك أبي وأمي، فتفل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذهب ما يجده، ثم انتقض عليه فكان سبب موته (رضي الله عنه)(
)، فلما أصبح قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع فرفع يديه وقال : ((اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن الله قد استجاب دعاءك))(
).
عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) أنها قالت (لما خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر (رضي الله عنه) أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم، فقالوا : أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت : قلت : لا أدري والله أين أبي، قالت : فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشاً خبيثاً، فلطم خدي لطمة طرح منها قُرطي، قالت ثم انصرفوا، فمكثنا ثلاث ليال، وما ندري أين وجه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة، يتغنى بأبيات شعر، وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول :
جزى الله رب الناس خير جزائه

رفيقين حلا خيمتي أمّ معبدِ

همـا نـزلا بالسـبر ثم تروحا

فأفلح من أمسى رفيق محمد

ليهـن بنـي كعب مكان فتاتهم
ومقعـدها للمؤمنين بمرصد(
)
وأم معبد امرأة من خزاعة مرّ بها النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر (رضي الله عنه)، وقصتها بالاختصار هي :
(أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وأبو بكر (رضي الله عنه) ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلد تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحماً وتمراً ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى شاة في كسر الخيمة فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال : هل بها من لبن؟ قالت : هي أجهد من ذلك، قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت : بأبي أنت وأمي إن رأيت حلباً فاحلبها، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى روت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراخوا ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها...)(
).
قالت أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها)، فلما سمعنا قوله، عرفنا حيث وجّه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإن وجهه إلى المدينة، وكانوا أربعة : رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أريقط دليلهما)(
).

هذا وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه، قد مكثا في الغار ثلاث ليال، وجاءت قريش يطلبون النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد أحاطوا بالغار وأصبح منهم رأي العين، طمأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) الصديق حيث قال أبو بكر (رضي الله عنه) للنبي (صلى الله عليه وسلم) هؤلاء قومك يطلبونك أما والله، ما على نفسي أحزن، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : يا أبا بكر، لا تخف إن الله معنا. وعن الصديق (رضي الله عنه)، قال : قلت للنبي (صلى الله عليه وسلم) وأنا في الغار. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال : ((ما ظنك يا أبا بكر، بأثنين الله ثالثهما؟))(
).

وأنزل الله تعالى عند ذلك قوله عز وجل ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).
ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أفضلية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وسابقته في نصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله تعالى.

وأخرج الحاكم عن ابن سيرين قال : ذكر رجال على عهد عمر (رضي الله عنه) فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر (رضي الله عنهما)، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة انطلق إلى الغار، ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، فقال : يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال : نعم، والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون ملمة إلا أن تكون بي دونك، فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار، فدخل استبرأه حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة فقال مكانك يا رسول الله، حتى استبرئ فدخل فأستبرأ ثم قال : أنزل يا رسول الله فنزل، ثم قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر(
)، فهو الخير كل الخير بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سئل ابن عباس (رضي الله عنهما) أي رجل كان أبو بكر؟ قال : (كان خيراً كله أو قال كالخير كله على حدةٍ كانت فيه)(
).

قلت : يقول (رضي الله عنه) كالخير كله على حدة كانت فيه، وهذه الحدّة، هي القوة في الدين والتمسك بما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وكانت له المواقف العظيمة التي تشهد على قوته وتماسكه في الحق ومن ذلك، إرساله جيش أسامة، وحروب الردة التي كادت أن تعود بالناس إلى سابق عهدها قبل الإسلام من جاهلية وعبادة الأصنام وغير ذلك مما كان يتصف به العهد الجاهلي، لولا أن ربط الله تعالى على قلب الصديق (رضي الله عنه) وصّده لهذه الفتنة الكبيرة.
وأقول أيضاً أن حادثة الهجرة، هذه الرحلة الإيمانية المباركة المليئة بالمشاق والصعوبات التي أحاطت برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه (رضي الله عنه) فيها من الحكم وفيها من العبر التي لا يمكن أن يجهلها ذو بصيرة، فمن خلال هذه الرحلة يعلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمته عبر العصور أنه لابد من الأخذ بالأسباب والعمل بها بما يوافق شرع الله تعالى، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى، فها هو يلفت أنظارنا إلى أنه هو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المؤيد بالوحي وبمعية الله تعالى أخذ بالأسباب وهو الذي لا يخطو ولا يتفوه إلا بأمر الله وبوحي الله فكيف بمن لا يملك هذا الرصيد الإيماني العظيم أن لا يأخذ بالأسباب ويعمل بموجبها، فهو يبين لنا أنه مع جلالة قدره وعظيم منزلته قد أخذ بالأسباب، وما ذلك إلا تعليماً لنا وتفهيماً، فخرج من دار أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) من خلف الدار سراً، ودخوله الغار، وأخذ معه الدليل ليرشدهما إلى غايتهما.
وفي الوقت نفسه بين لنا أن المؤمن إذا أخذ بالأسباب إلى غايتها ولم يجد له مخرجاً عندئذ تدركه رحمة الله وعنايته فتحوطه من كل جانب، فعندما أحيط به (صلى الله عليه وسلم) وهو في داره أدركته عناية الله، فخرج من بين 
أيدي المشركين من حيث لا يشعرون وهو يتلو قوله تعالى ( ((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
) حتى نثر عليهم التراب، كذلك عند دخوله الغار كيف أن الله جلت قدرته أمر العنكبوت فنسجت على فتحة الغار، والمشركون يقفون على فتحة الغار ولا يبصرونه وقد أعمتهم عنه إرادة الله تعالى، وما ذلك إلا دليل العناية الربانية 
( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((
).
المبحث الثالث
خلافته وأهم أعماله

المطلب الأول : خلافته :

عندما اختار الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وسلم) لما عنده، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد، وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الناس، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية على الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وانفق كنوزهما في سبيل الله، كما اخبر بذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان تمام الأمر على يديه وصيه من بعده(
).
بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) :

بويع أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في اليوم الذي قبض فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، في يوم الأثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة(
) ثم بويع بيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم(
).

هذا وقد أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر، وقالوا لقد رضيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأمور ديننا أفلا نرضاه لأمور دنيانا(
).
فكان عاملاً بأمر الله تعالى، وقافاً عند حدود الله، مستحضراً معية الله تعالى (رضي الله عنه).

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة (رضي الله عنه) وفيهم أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما)، فقام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر المهاجرين، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا استعمل رجلاً منكم قرنه برجل منا فنرى أن يلي الأمر رجلان منا ومنكم، فتتابعت خطباء الأنصار في ذلك، فقام زيد بن ثابت (رضي الله عنه) فقال : أتعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين ونحن أنصار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره، ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : هذا صاحبكم، فبايعه عمر (رضي الله عنه)، ثم بايعه المهاجرون والأنصار، وصعد أبو بكر (رضي الله عنه) المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير بن العوام فدعا به فجاء، فقال : ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير : لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياً فدعا به فجاء فقال له : ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي (رضي الله عنه)، لا تثريب يا خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبايعه(
).
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن المهاجرين والأنصار جميعاً بايع أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) ولم يتخلف عنه رجل واحد، وأما ما ذكر بتخلف سعد بن عبادة (رضي الله عنه) عن بيعة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) فلا صحة لهذا الخبر، فقد ثبت من خلال الروايات الصحيحة أن سعداً بايع أبا بكر (رضي الله عنه)، حيث ذكر أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) فضل الأنصار يوم السقيفة فقال : ولقد علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار))(
). وأن الصديق (رضي الله عنه) ذكر سعداً بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له : ولقد علمت يا سعد وأنت قاعد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ((قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم))، فقل سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء(
).
فالروايات التي ذكرت امتناع سعد بن عبادة (رضي الله عنه) عن المبايعة هي روايات غير صحيحة؛ لأن الراوي كما يقول عنه الذهبي (رحمه الله) في ميزان الاعتدال أنّه صاحب هوى وهو إخباري تالف لا يوثق به(
).

والراوي هو لوط بن يحيى أبو مخنف متروك الحديث كما يقول عنه الإمام أبو حاتم الرازي، وقال عنه الدار قطني (رحمه الله) : إخباري ضعيف(
)، ولم يعتد بروايته سوى الشيعة، فقد كان من مؤرخي الشيعة على قول ابن القمي(
).
وتخلف علي والزبير (رضي الله عنهما) عن بيعة أبي بكر الصديق لم يكن طمعاً في خلافة أو إمارة فهم صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) الذين لم تعرف الدنيا طريقاً إلى قلوبهم وسبباً في خلافهم فهم أنقى وأتقى وأورع من ذلك، فالسبب كان في تأخرهم هو عتبهم على الصديق وعمر (رضي الله عنهما) في عدم استشارتهما في هذا الأمر، والسبب في عدم استشارتهما من قبل أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) هو انشغالهما بتجهيز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
–أي انشغال علي والزبير- فكانت هذه السرعة في البيعة هو خشية الفتنة، عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) قال : (خطب أبو بكر (رضي الله عنه) فقال : والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط ولا كنت راغباً فيها ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة ومالي في الإمارة من راحة، ولقد قلدت أمراً عظيماً ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله، فقال علي والزبير (رضي الله عنهما) ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، وأنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، وأنه لصاحب الغار وأنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالصلاة بالناس وهو حي(
).
وفي خبر آخر جاء رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال : يا أمير المؤمنين كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر، وأنت أسبق منه سابقة؟ قال علي (رضي الله عنه) : سبقني أبو بكر إلى أربع لم أوتهن، ولم اعتض منهن بشيء، سبقني إلى إفشاء الإسلام، وقدِم الهجرة، ومصاحبة النبي (صلى الله عليه وسلم) في الغار، وأقام الصلاة، وأنا يومئذ بالشعب يُظهر الإسلام وأخفيه، وتستحقرني قريش وتستوفيه، والله لو أن أبا بكر زال عن مزيته ما بلغ الدين العبرين –أي الجانبين- ولكان الناس كرعة ككرعة طالت(
) -ويلك إن الله تعالى ذم الناس ومدح أبا بكر فقال : ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((
) فرحمة الله على أبي بكر(
).
ومن هذا يتضح جلياً موقف سيدنا علي (رضي الله عنه) من بيعة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بالرد الكافي والجواب الشافي لهذا السائل، بأن أبا بكر كان له السابقة في الإسلام واليد الطولى في الذب عن دين الإسلام بقوله لولا أبو بكر لكان الناس كرعة ككرعة طالت. أي لولا حزم أبي بكر وشجاعته لتفرق الناس وعمت الفوضى ولأصبح الناس كمثل قوم طالت في المخالفة. وأيضاً عرف سيدنا علي (رضي الله عنه) بأبي بكر بأنه أقدم إسلاماً وهجرة وإنه جاهد في سبيل الله تعالى ونصرة رسوله (صلى الله عليه وسلم) في مصاحبته في الغار، وكذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قدمه إماماً بالناس وهو حيّ. وهذا دليل على خلافة أبي بكر (رضي الله عنه)، فمن كان كفئاً أن يتقدم المسلمين في أمور دينهم فمن باب أولى أن يتقدمهم في رعاية مصالحهم لأمر دنياهم. وهذا الكلام الذي يخرج من سلالة طاهرة لا تعرف المداهنة ولا التقية، وإنما يصدر هذا من رجل لا يعرف عنه إلا الصدق والشجاعة والتضحية في سبيل الله تعالى والدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ألا وهو سيدنا علي (رضي الله عنه).
- الأدلة على خلافته :

ومن الأحاديث والآثار التي دلّت على خلافة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :

1- عن جبير بن مطعم (رضي الله عنه) قال : أتت امرأة النبي (صلى الله عليه وسلم) فأمرها أن ترجع إليه، قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ -كأنها تريد الموت-، قال : (إن لم تجديني فأتِ أبا بكر)(
).

2- عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((اقتدوا باللَّذَينِ من بعدي أبي بكر وعمر))(
)، أي بالخليفتين الذين يقومان من بعدي (أبي بكر وعمر) يدل ذلك على حسن سيرتهما وصدق سريرتهما، وفيه إشارة لأمر الخلافة(
).

3- عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : 
((مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة، يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصل بالناس، قالت : فقال : ((مُروا أبا بكر فليُصل بالناس، قالت عائشة : فقلت لحفصة قولي له إنّ أبا بكر  إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمُر عمر فليُصل بالناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليُصل بالناس، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيراً))(
).

ففي الحديث ((مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)) فيه إشارة من النبي (صلى الله عليه وسلم) على أفضيلة سيدنا أبي بكر (رضي الله عنه) لأنه من المعلوم من السنة أن لا يتقدم الناس بالصلاة إلا من كان أعلمهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) حيث ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ((يَؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً...))(
) الحديث.

وهذه الخصال قد اجتمعت في شخص سيدنا الصديق (رضي الله عنه)، حيث كان أقدم الناس إسلاماً، وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، لأنه كان صاحبه وملازماً له في الحضر والسفر (رضي الله عنه).

وذكر الأحوذي معلقاً على قوله ((إنكن صواحب يوسف))، أن وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حُسن يوسف (عليه السلام) ويعذرونها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها على ذلك أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت : (لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعد رجلاً قام مقامه أبداً)(
).

4- احتجاج أبي بكر (رضي الله عنه) بأنه أولى بالخلافة من غيره، وذلك من خلال فهمه لقول الله تعالى ( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
). قيل إنه أحتج بهذه الآية يوم السقيفة، فقال : يا معشر الأنصار إن الله يقول في كتابه ( (((((((((((((( (((((((((((((((( ... ((((((((((((( ( الآية، من هم؟ قالت الأنصار : أنتم هم، قال : فإن الله تعالى يقول ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، فأمركم أن تكونوا معنا ولم يأمرنا أن نكون معكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء(
).

قلت : وفي هذا دليل على سعة علمه وفهمه لكتاب الله تعالى وقوة استنباطه للأحكام، وما ذلك إلا بما حباه الله تعالى من الكرامة (رضي الله عنه).

5- عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال : إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد (صلى الله عليه وسلم) خير قلوب العباد فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه (صلى الله عليه وسلم) يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء، وقد رأى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر (رضي الله عنه)، وهذا من أقوى الأدلة على صحة خلافته (رضي الله عنه) فإن الإجماع قطعي، والله أعلم(
).

6- قالت عائشة (رضي الله عنه) قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مرضه : ((ادعي لي أبا بكر، وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل : أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))(
).

وهذه أفضلية أخرى للصديق (رضي الله عنه) وذلك باختيار النبي (صلى الله عليه وسلم) له من بين الصحابة (رضي الله عنهم) بأن لا يكون هذا الأمر من بعده إلا لأبي بكر (رضي الله عنه) ولم يكتب (صلى الله عليه وسلم) الكتاب، فمن هذا الحديث يفهم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علم سيكون الخليفة من بعده أبا بكر الصديق وأنه ستجتمع الكلمة عليه بتوفيق من الله تعالى، فلا حاجة في كتابة كتاب وهذا من خلال قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))، والله تعالى أعلم.

وقد تبين من هذه النصوص وغيرها من النصوص الأخرى إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً على بيعة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) والذي تم بمبدأ الشورى بين الصحابة (رضي الله عنهم)، والذي تقرر من خلاله أن الصديق هو الرجل الأول في قيادة الدولة الإسلامية نحو شاطئ الأمان لما له من مؤهلات تؤهله لهذا الأمر.
فبعد أن تمت البيعة العامة والتي كانت من اليوم الثاني من وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطب أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) خطبة صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها فقال (رضي الله عنه) بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه : (أيها الناس، فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أُرجع عليه حقه إن شاء الله تعالى، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، اطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم، فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله)(
).
في هذه الخطبة الرائعة وضع الصديق (رضي الله عنه) قواعد الطريق الصحيح وفق المنهج الرباني من الصدق والأمانة ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وحذر من كل ما يكون عاقبته وخيمة على المجتمع بعقاب الله تعالى وإنزال البلاء، هذه الخطبة لو عمل بها الحكام وولاة أمور المسلمين لعم الخير في البلاد والعباد بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة للآمر تكون بطاعته لله تعالى، ولا طاعة له إذا عصى الله تعالى.
المطلب الثاني : أهم أعمال الصديق (رضي الله عنه) :

أولاً : إنفاذ جيش أسامة بن زيد (رضي الله عنه) :

في العام الحادي عشر ندب النبي (صلى الله عليه وسلم) الناس لغزو الروم بالبلقاء، وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة (رضي الله عنه)(
)، فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فوقف أسامة بالناس، ثم قال لعمر : أرجع إلى خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاستأذنه، يأذن لي فليرجع الناس فإن معي وجوههم وحدهم، لا أمن على خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وثقل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون، وقالت الأنصار، فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا، وأطلب إليه أن يولي أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسامة، فوثب أبو بكر (رضي الله عنه) وكان جالساً، فأخذ بلحية عمر (رضي الله عنه)، وقال : ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب!، استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتأمرني أن أنزعه، فخرج عمر إلى الناس، فقالوا له ما صنعت؟ فقال : أمضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت في سبيلكم اليوم من خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم فأشجعهم وشيعهم، وهو ماش وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر (رضي الله عنه)، فقال له أسامة، يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، فقال : والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما عليّ أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة تكتب له، سبع مئة درجة ترفع له، وتمحى عنه سبع مائة خطيئة حتى إذا انتهى، قال له : إن رأيت أن تعينني بعمر بن الخطاب فأفعل، فإذن له(
)، وخطب الصديق (رضي الله عنه) فقال :
أيها الناس، إني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت لو أن بعضكم كفانيه، وإنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يطيق، أن الله اصطفى محمداً (صلى الله عليه وسلم) على العالمين، وعصمه من الأفات، وإنما أنا متبع، ولست بمبتدع ولست بخير من أحدكم، فراعوني، فإن رأيتموني استقمت فتابعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمه ضربة سوط فما دونها، إلا وأن لي شيطاناً يعتريني، فإذا أتاني فأجتنبوني لا أؤثر شعاركم وابشاركم(
).
إن الصديق (رضي الله عنه) يبين للناس في زمانه ولمن يأتي بعده إلى يوم الدين أنه تولى هذا الأمر وهو كاره له ألا وهو أمر الخلافة، ويقول لهم إنكم ستكلفوني ما لا أطيق من العمل بما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فرسول الله كان يعمل بأمر الله تعالى وبوحي الله عز وجل، فأنا قدر استطاعتي وجهدي على أن أسير على النهج النبوي متبعاً لا مبتدعاً وعليكم أن تراعوني وتعينوني في هذا الأمر الذي القيتموه على عاتقي، وقوله (رضي الله عنه) فإن لي شيطاناً يعتريني، فكل إنسان له قرين موكل به، ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((ما منكم من أحدٍ إلا قد وكل به قرينه من الجنّ، وقرينه من الملائكة، قالوا : وإياك يا رسول الله؟، قال : وإياي إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير))(
). فالصديق (رضي الله عنه) يقصد من كلامه أنه ليس معصوماً مثل الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فالعصمة للأنبياء ولا تكون لغيرهم.
وعندما ودّع أبو بكر (رضي الله عنه) الجيش أوصاه بوصايا ثمينة بقيت أصداؤها إلى يومنا هذا وستبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، حيث قال (رضي الله عنه) : 

أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فأحفظوها عني : لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقاً، اندفعوا بسم الله، وقال لأسامة : أصنع ما أمرك به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إبدأ ببلاد قضاعة ثم أئت آبل(
)، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فمضى أسامة (رضي الله عنه) مغذاً على ذي المروة والوادي وانتهى إلى ما أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وغنم، وكان فراغه في أربعين يوماً سوى مقامه ومنقلبه راجعاً(
).
وجعل لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، وأنا لندعهم حتى يلقوا الروم، فلما لقوا الروم وهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين ثبت أولئك على الإسلام(
).
إن الصديق (رضي الله عنه) يُعَلِّم الأمة أن الشدائد والمصائب مهما عظمت، وكبرت لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين، فالتحاق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالرفيق الأعلى لم يشغل الصديق (رضي الله عنه) عن أمر الدين، فالأمة إذا نزلت بها الشدة، وآلت بها إلى المصيبة أن تصبر، فالنصر مع 
الصبر، وألا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تعالى ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)، وليتذكر المسلم دائماً أن الشدة مهما عظمت، والمصيبة مهما اشتدت، وكبرت فإن من سنن الله الثابتة : ( (((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((( ((
).(
)
ونلاحظ من خلال وصية الصديق (رضي الله عنه) لجيش أسامة أنه متبعاً للنبي (صلى الله عليه وسلم) في القول والفعل، فوصيته مقتبسة من وصايا النبي (صلى الله عليه وسلم) للجيش إذا سيره للغزو، ومن فعله أنه يشيع الجيش ماشياً وهذا ما كان يفعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند تشييعه للجيش.

ومن خلال ذلك يمكن أن نستفيد أنه قد يحدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض الأمور، فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش أسامة (رضي الله عنه)، في تلك الظروف الصعبة وقد تعددت الآراء حول إمارته، ولم يجرهم الخلاف في الرأي إلى التباغض، والتشاجر، والتدابر، والتقاطع، والتقاتل، ولم يصر أحد على رأي بعد وضوح فساده، وبطلانه، وعندما ردّ الصديق الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) ببعث أسامة، وبين (رضي الله عنه) أنه ما كان ليفرط فيما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مهما تغيرت الأحوال، وتبدلت، استجاب بقية الصحابة لحكم النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد ما وضحه لهم الصديق (رضي الله عنه)(
).
وأقول لأنهم قرؤوا كتاب الله وفقهوا من خلاله مراد الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فقرءوا قول الله تعالى ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
). وقوله تعالى ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((
). كما أنه لا عبرة للأغلبية إذا كان رأيهم مخالفاً للنص، فعامة الصحابة استحبوا حبس جيش أسامة، وقالوا للصديق إن العرب قد انتقضت عليك، وإنك لا تصنع بتفريق الناس شيئاً، ولم يستجب لهم مع أنهم كانوا خيرة الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والأنبياء والمرسلين مبيناً لهم : أن أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجلّ وأكرم، وأوجب وألزم من رأيهم(
).

وهكذا نرى أن الله تعالى قد ربط نصر الأمة، وعزها باتباع النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، فمن أطاعه، فله النصر، والتمكين، ومن عصاه فله الذل والهوان، فسرُّ حياة الأمة في طاعتها لربها واقتدائها بنبيها (صلى الله عليه وسلم) وهذه سنة الله تعالى في الأفراد والجماعات والأمم، قال تعالى ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

ثانياً : قتال أهل الردة :

الردة في اللغة والاصطلاح :

الـرّدة : الرد لغة صرف الشيء ورجعه. والردُّ : مصدر رددت الشيء. وردَّهُ عن وجهه، وفي التنزيل : ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((
). ومنه الردة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه(
).
وهو أفحش الكفر وأغلظه حكماً، ومحبطة للعمل أن اتصلت بالموت عند الشافعية، وبنفس الردة عند الحنفية، قال تعالى ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((
).(
)
وشرعاً : الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد(
).

ومعنى هذا : أن المرتد هو كل من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كالصلاة، والزكاة، والنبوة، وموالاة المؤمنين، أو أتى بقولٍ، أو فعل لا يحتمل تأويلاً غير الكفر(
).

قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ورواق الإسلام مسيطر فوق الجزيرة، وقد دانت له العرب كلها، واستجابت إليه، ولكن من العرب بداة جفاة، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم ينتزع منها حميته الجاهلية وأخلاقها، فلم يسمعوا بوفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولم يبصروا الهول العظيم الذي لحق بالمسلمين، والألم الذي حز في نفوسهم، حين فقدوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بين ظهرانيهم، وانقطع عنهم الوحي إلى يوم القيامة، وختم على الأرض سفر النبوة، ولم يروا المتنبئين الكذابين : مسيلمة وطليحة، والأسود، ومن تبعهم من الخلائق حتى عصفت في رؤوسهم نخوة الجاهلية، وعطس الشيطان في مناخرهم فامتنعوا أن يدفعوا الزكاة، وأصروا واستكبروا استكباراً وقالوا إن هي إلا إتاوة، وإن هي إلاّ الذل والهوان، والله ما ندفعها(
).

قال قتادة (رضي الله عنه) : (لما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ارتدت العرب كلها إلا ثلاثة مساجد : مكة والمدينة والبحرين، فقالوا أما الصلاة فإننا سنصلي وأما الزكاة فوالله لا تغصب أموالنا منا)(
).

فاشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب وارتدت العجم وأبرقت وتواعدوا نهاوند، وقالوا قد مات هذا الرجل الذي كانت العرب تنصر به(
)، وحث كثير من أهل مكة بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عتاب بن أسيد، فتوارى، فقام سهيل بن عمرو، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا(
).
وقد كان أصحاب الردة صنفين : صنف ارتدوا عن الدين، وكانوا طائفتين: إحداهما، أصحاب مسيلمة والأسود العنسي الذين أمنوا بنبوتهما، والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وهؤلاء اتفقت الصحابة (رضي الله عنهم) على قتالهم وسبيهم، واستولد علي (رضي الله عنه) من سبيهم أم محمد بن الحنفية (رضي الله عنه)، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يُسبى.

والصنف الثاني، من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمان، ولكن أنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( .. ((
)، خاص بزمن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولذلك اشتبه على عمر (رضي الله عنه) قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة(
).

موقف أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، من المرتدين :

لما كانت الردة، جمع أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) المهاجرين والأنصار، وقال : إن هؤلاء العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم، ورجعوا عن دينهم، وإن هذه العجم قد تواعدوا نهاوند ليجمعوا لقتالكم وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنصرون به قد مات، فأشيروا عليّ فما أنا إلاّ رجل منكم، وأني أثقلكم حملاً لهذه البلية، فأطرقوا طويلاً، ثم تكلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، فقال : أرى يا خليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة، فإنهم حديثوا عهد بجاهلية لم يعدهم الإسلام، فأما أن يردهم الله إلى خير وأما أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم، فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة، فالتفت إلى عثمان (رضي الله عنه) فقال مثل ذلك، وقال علي (رضي الله عنه) مثل ذلك، وتابعهم المهاجرون، ثم التفت إلى الأنصار فتابعوهم، فلما رأى ذلك صعد المنبر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال :
أما بعد : فإن الله بعث محمداً (صلى الله عليه وسلم)، والحق قل شريد، والإسلام غريب طريد، قد رث(
) حبله وقل أهله، فجمعهم الله بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وجعلهم الأمة الباقية الوسطى، والله لا أبرح أقوم بأمر الله، وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز الله لنا ويفي لنا عهده، فيقتل من قتل منا شهيداً في الجنة، ويبقى من بقي منا خليفة الله في أرضه ووارث عباده الحق، فإن الله تعالى قال –وليس لقوله خلف ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((
). والله لو منعوني عقالاً(
) مما كانوا يعطون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) -وفي رواية عناقاً(
)- ثم  أقبل معهم الشجر والمدر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله، إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة(
).
فقال عمر (رضي الله عنه) : (كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله، فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لقاتلتهم على منعها، قال عمر (رضي الله عنه) فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر (رضي الله عنه) فعرفت أنه الحق(
). وجادله في ذلك كثير من الصحابة، فمنهم أبو عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم (رضي الله عنهم)، ورأوا أن اللين أولى وأن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها، وأبو بكر (رضي الله عنه) ماضٍ في الذي شرح الله له صدره من الحق، لا يضعف، ولا يني(
).

فقال عمر (رضي الله عنه) : يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، فقال :

رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك جبارٌ في الجاهلية خوار في الإسلام. ماذا خشيت أن أتألفهم بشعر مفتعل، أو بسحر مفترى، هيهات، هيهات! مضى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وانقطع الوحي، والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وإن منعوني عقالاً، قال عمر (رضي الله عنه)، فوجدته في ذلك أمضى مني وأعزم(
). وقال : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق(
).
- حجية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في قتال المرتدين :

استدل أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في قتال المرتدين على جملة جاءت في الحديث النبوي الشريف الذي احتج به عمر (رضي الله عنه) وهو (كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)(
).

فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : والزكاة حق الإسلام وقال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
).

وفي حديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنه كان عامة وصيته عند الموت: ((الصلاة وما ملكت أيمانكم))(
).

عن أنس (رضي الله عنه) : هذا يتأول على وجهين :

أحدهما : أن يكون في مماليك الرقيق أمر بالإحسان إليهم والتخفيف عنهم.

والآخر : أن يكون ذلك في حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الإيمان على مشاكلة قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) وقد يكون علم بما أطلعه الله عليه من غيبه وأوحى إليه من أمره أن العرب تنكر الزكاة وتمتنع من أدائها إلى القائم من بعده وتفزع في ذلك إلى الشبهة التي تعلق بها أهل الردة فاحتجوا بها على أبي بكر (رضي الله عنه)، فقالوا إن فرض الزكاة قد انقطع بموت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأنه ليس للقائم بعده أخذها؛ لأن الخطاب في قوله تعالى ( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((.. ((
) خارج مخرج الخصوص له وإن غيره من أمته لا يتسع للتطهير والتزكية، ولذلك يقول شاعرهم :
أطعـنا رسول الله كان بيننا

فوعجباً مـا بال ملك أبي بـكر

فقطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعواهم هذه بأن جعل آخر كلامه الوصية في الصلاة خلف الأئمة بعده وأداء الزكاة إليهم، وعقل أبو بكر الصديق هذا المعنى من الآية والخبر فاحتج به على الصحابة فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
).

وثبت أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) على قتالهم لمنع الزكاة فتابعه الصحابة (رضي الله عنهم) على ذلك لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ فلم يقروا على ذلك، وهؤلاء كانوا أهل بغي فأضيفوا إلى أهل الردة، حيث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها، فأما ما بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع(
).

والذي أرى والله أعلم هذا إلهام من الله تبارك وتعالى للصديق (رضي الله عنه) في محاربة المرتدين لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، لأنه بخلاف ذلك سيكون الفشل والضياع والهزيمة، والعودة إلى الجاهلية، ولتغير وجه التاريخ إلى ما فيه هلاك البشرية على مر العصور. حيث اشرأب النفاق، وظهر ما كان مخبوءاً من فساد عقيدة، حتى منَّ الله سبحانه وتعالى على أبي بكر الصدريق (رضي الله عنه) فكان مثل الطود الشامخ في وجه هذا الظلام الذي جاء ليبدد النور الذي أشرق على الأرض وأنار طريق الأجيال نحو السعادة في الدنيا والآخرة، وما ذلك الموقف من سيدنا الصديق (رضي الله عنه) إلا بما أعطاه الله تعالى من بصيرة فذة، وفهماً دقيقاً، وإيماناً لا يتزلزل. 
فهو على يقين بنصر الله تعالى لأن الله لا يخلف الميعاد، ( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، وعلى ثقة تامة برسوله (صلى الله عليه وسلم) الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذا الأمر سيتم ونور الإسلام لابد أن ينتشر، فكان كما أراد الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

فالصديق (رضي الله عنه) بين للصحابة (رضي الله عنهم) أن الإسلام لا يتجزء، فمن أنكر الزكاة، فقد أنكر ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر ركناً من أركان الإسلام يحارب وإن نطق الشهادتين، مستدلاً بقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها))(
)، وحق الزكاة المال.

فلا يمكن لإنسان يشهد الشهادتين وينكر شيئاً يعد من أولويات الدين، وقد توعد الله تعالى الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فقال عز وجل 
( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((
).
فبهذا الفهم الدقيق، والإيمان الصادق، استطاع الصديق (رضي الله عنه) أن يعود بالناس إلى الإسلام، وإلى ما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واستبشر الناس، وقالوا لولا فضل الله تعالى على أبي بكر (رضي الله عنه) لهلك الناس.

قال أبو رجاء : دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلاً يقبّل رأس رجل وهو يقول : أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا، قلت مَنْ المُقَبِّل ومن المُقَبَّلْ؟ قالوا : ذاك عمر (رضي الله عنه) يقبل رأس أبي بكر (رضي الله عنه) في قتال أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى  أتوا بها صاغرين(
).

فكان الفتح المبين والنصر العظيم ليكون شاهداً على صدق رسالة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ودليلاً على إيمان الصديق (رضي الله عنه)، والإيمان العظيم باتباعه المطلق لنهج سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبأن النصر حليف المؤمنين الصادقين وإن كانوا في الأرض مستضعفين، وإن الذل والهوان لأعداء الإسلام وإن كثر عددهم وإن قويت شوكتهم، فانزاح ظلام الكفر والطغيان، وظلت كلمة الصديق (رضي الله عنه) الذي ثبت الله بها الإسلام تطرق الأسماع على مر الأزمان، قولته الشهيرة : (والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقاتلتهم عليه).

فرحمة الله عليك يا أبا بكر يا خير صاحب لخير نبي ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويا خير من أؤتمن فأدى، وعاهد فوفى.
ثالثاً : جمع القرآن.

ذكرنا أن موقف الصديق (رضي الله عنه) من المرتدين هو قتالهم، فحشد لهم الجيوش بقيادة خالد بن الوليد، وحصلت معركة حامية الوطيس بين جيش الصحابة (رضي الله عنهم) وجيش مسيلمة الكذاب، في موقعة اليمامة في سنة (12هـ).

في هذه المعركة استشهد كثير من الصحابة (رضي الله عنهم)، من قراء القرآن وحفظته، ينتهي عددهم إلى السبعين، وأنهاه بعضهم إلى خمسمائة من أجلهم سالم مولى أبي حذيفة، ولقد هال ذلك المسلمين، وعزّ الأمر على عمر (رضي الله عنه)، فدخل على أبي بكر الصديق (رضي الله عنهما). وأخبره الخبر، وأشار عليه أن يجمع القرآن، خشية الضياع بموت الحفاظ، وقتل القراء، فتردد أول الأمر، لأنه كان وقافاً عند حدود الله تعالى، يخاف أن يجره التجديد إلى التبديل، أو يسوقه الإنشاء الاقتراح إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع(
).

وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور(
)، ولم يكن في مصحف واحد، لما كان يترقبه (صلى الله عليه وسلم) من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاة رسول الله (صلى اله عليه وسلم)، ألهم الله تعالى خلفاء رسوله (صلى الله عليه وسلم) ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر (رضي الله عنهما)(
).

روى البخاري في صحيحه، عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه)، قال : أرسل إلي أبو بكر، مقتل اهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحّر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟، فقال عمر : هو والله خير، فلم يزل يُراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد : وقال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فتتبع القرآن فأجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما امرني به من جمع القرآن، قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟!، قال : هو والله  خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العُسب(
)، واللخاف(
)، وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
).(
)
- طريقة جمع القرآن الكريم.

انتهج زيد (رضي الله عنه) في جمعه للقرآن الكريم طريقة دقيقة محكمة، وصفها له ابو بكر وعمر (رضي الله عنهما)، فيها ضمان لحياطة كتاب الله تعالى بما يليق به من تثبت بالغ، وحذر دقيق، وتحريات شاملة، فلم يكتفِ بما حفظ في قلبه، ولا بما كتب بيده، ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقصي أخذاً على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين :
أحدهما : ما كتب بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
والثاني : ما كان محفوظاً في صدور الرجال.

وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(
).

ويدل عليه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه : أن أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه(
). 

فكان زيد (رضي الله عنه)، لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل. وأن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت، فقال : اكتبوها فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل شهادته بشهادة رجلين، فكتب(
).

وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن الكريم، بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة (رضي الله عنهم)، وإجماع الأمة عليه دون نكير، فكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التأريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر الصديق في الإشراف، ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار (رضي الله عنهم)(
).

عن علي (رضي الله عنه) قال : إن أعظم أجراً في المصاحف أبو بكر الصديق، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين(
).

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم أجمعين)(
). 
وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

المبحث الرابع
سيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) العلمية، ووفاته
المطلب الأول : مكانتــه العلميــة :

يُعدّ الصديق (رضي الله عنه)، من أعلم الناس، وأشدهم خوفاً لله تعالى. 
ولا يمكن لذي بصيرة منور بنور الإيمان أن يقول غير ذلك لما حباه الله تعالى بصحبة أفضل الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فكان ملازماً له في الليل والنهار، والسفر والحضر، في السراء والضراء فيكاد أن لا يفارقه في حله وترحاله، فزادته هذه الصحبة شرفاً وفضلاً وعلماً، فكان له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كالمعين العذب الذي لا ينضب الذي يستقي منه ويرتوي فكان أعلم الناس، وشهد له بذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((رأيت كأني أعطيت عُساً(
) مملوءاً لبنا، فشربت منه حتى تملأت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت منها فضلة، فأعطيتها أبا بكر)). قالوا : يا رسول الله : هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه، فضلت فضلة، فأعطيتها أبا بكر، فقال (صلى الله عليه وسلم) : ((قد أصبتم))(
).
وأيضاً يؤيد علو كعبه في ميدان العلم والمعرفة كان يفتي بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولم يكن ذلك لأحد غيره، وكان إذا استشار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحد من أصحابه كان أول من يتكلم أبو بكر (رضي الله عنه)، وكثيراً ما يقره على ذلك، ويأخذ برأيه، وتقديمه في إمامة المسلمين، بأن يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولولا فضله وعلمه لما قدمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، واعتماد العلماء والفقهاء على اجتهاداته وآرائه، وتكون مقدمة على آراء واجتهادات الآخرين من الصحابة (رضي الله عنهم)، مثلاً اعتمادهم على كتاب الصدقة التي أقرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخذه أنس من أبي بكر (رضي الله عنهما)، وهو أصح ما روي في ذلك(
).
واجمع أهل السنة على أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) أعلم الأمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد(
).

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، قال إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جلس على المنبر فقال : ((إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده))، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، عبد خُير، ثم علمنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو المخبر وأن أبا بكر كان أعلمنا(
)، فأخبر (صلى الله عليه وسلم) بقرب أجله فكان الصديق (رضي الله عنه) أعلمهم بذلك.
ومع ما لدى الصديق (رضي الله عنه) من الرصيد العلمي الذي وهبه الله تعالى له لعظم إيمانه وصدقه، كان يعمل بمبدأ الشورى، فإذا همّ بأمر ما جمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وشاورهم، ثم تتخذ عدة خطوات للحيطة والحذر والدقة والتثبت، أن ينظروا في خبر الواحد نظرة فاحصة يعرضونه على كتاب الله تعالى وما تواتر واشتهر من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فإن خالف شيئاً منها زيّفوه وردوه، وإن لم يخالف نظروا نظرة ثانية فيمن جاء به، فلا يقبلون إلا ممن عرف بالعدالة والضبط والصدق والتحري، وإلا طالبوه بالتزكية من طريق آخر يشهد معه ويروي ما رواه، مثلما حصل في جمع القرآن الكريم ومثل ما حصل مع سيدنا علي (رضي الله عنه)، حيث كان يتحرى أشد التحري في الأخذ ممن ينقل أو يحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا مع الصديق (رضي الله عنه)، فقد روي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال : كنت إذا سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثاً نفعني الله بما شاء منه فإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ((وليس من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم فيحسن الوضوء فيستغفر الله إلا غفر الله له))(
) إسناده صحيح. وبرغم هذا وذاك فقد التزموا التقليل من الرواية، لأن الإكثار مظنة الخطأ ومثار الاشتباه.
نعم هداهم ورعهم وشدة خوفهم من الله تعالى، أن يحصنوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بهذا الدستور الرشيد الدقيق القائم على رعاية هذه القواعد الثلاث : النظر في الخبر، والنظر في المخبر، والإقلال من الرواية(
).

والصديق (رضي الله عنه) كان أكثرهم وأشدهم، وهو أول من احتاط في قبول الأخبار، روي أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تلتمس أن تورث، فقال: ما أجدلك في كتاب الله شيئاً، وما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذكر لك شيئاً ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة، فقال : حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطيها السدس، فقال له هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر (رضي الله عنه)(
).

ومن ورعه في نقل الأخبار وفي اجتهاده وفتواه سئل عن قوله تعالى 
( ((((((((((( ((((((( ((
)، فقال : أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم(
).

هذا مع علمه الغزير فكان لا يتحرج بعدم القول فيما لا يعرف، لأنه يعلم أن الرواية عن الله تعالى وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لابد أن تكون عن تحر وصدق وهو الذي يقول : ((إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان))(
).
المطلب الثاني : علومه ومعارفه :

ذكرنا أن الصديق (رضي الله عنه) كان أعلم الصحابة وأشدهم خوفاً لله تعالى، وأحوطهم في الرواية عن الله تعالى وعن رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وأورعهم وأشدهم تثبيتاً في أن يخطو خطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا يزيغ عن ذلك.

عن الصديق (رضي الله عنه) أنه قال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعمل به إلا عملت به، أني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ(
).

ومن علومه ومعارفه التي اشتهر بها :

أولاً : علمه بالأنساب :

فهو عالم من علماء الأنساب، وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل، جعله شيخ الكثير من النسابين مثل عقيل بن أبي طالب وغيره، وكان له مزية جعلته محبباً إلى قلوب العرب، وهي أنه لم يكن يعيب الأنساب، ولا يذكر المثالب بخلاف غيره، فقد كان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها، وبما فيها من خير أو شر(
).

وفي هذا تروي السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها))(
).

ثانياً : تعبيره للرؤيا :

كان الصديق (رضي الله عنه) أعلم هذه الأمة بعد نبيها (صلى الله عليه وسلم) في تعبيره للرؤيا، حتى روي عنه أنه كان يعبر الرؤيا بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه كان يحدث : أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله : إني رأيت الليلة في المنام ظله تنطف عسلاً وسمناً والناس يتكففون منها، فمنهم المقلُّ، ومنهم المستكثر، ثم رأيت سبباً(
) واصلاً من السماء، أخذت به فعلوت، ثم أخذ به آخر بعدك فعلا، ثم أخذ آخر فعلا، ثم أخذ به آخر فانقطع ثم وصل له فعلا، قال أبو بكر (رضي الله عنه) اتركني أعبرها يا رسول الله، قال : ((عبرها))، قال : أما الظلة فالإسلام، وأما السمن والعسل فهو القرآن حلاوته ولينه، والناس يتكففون منه فمنهم المقل، ومنهم المكثر، وأما السبب من السماء فهو الحق الذي أنت عليه، أخذت به فعلوت، ثم أخذ آخر بعدك فعلا، ثم أخذ به آخر فعلا، ثم أخذ به آخر فانقطع ثم وصل له فعلا، أصبت يا رسول الله؟
قال : ((أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً))، قال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، قال : ((لا تقسم))(
).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((رأيت كأني لَقَمْتُ لُقْمَةً من حيس فالتذذت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حتى ابتلعتها فأدخل عليّ يده فنزعه))، فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : يا رسول الله : هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث علياً فيسهله(
).

وعن عائشة (رضي الله عنها)  أنها قالت لأبيها (إني رأيت في النوم كأنَّ قمراً وقع في حجري حتى ذكرت ثلاث مرات، فقال أبو بكر (رضي الله عنه) إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة)(
).

قالت فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، دفن في بيتها قال لها أبو بكر (رضي الله عنها) هذا أحد أقمارك وهو خيرها(
).

وقد روي أنهم اختلفوا في المكان الذي يدفن فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يعلمون أين يدفنونه، قال قوم في البقيع، وقال آخرون في المسجد، وقال قوم : يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم، حتى قال العالم الأكبر –وهو الصديق (رضي الله عنه)- سمعته يقول : ((ما دفن نبي إلا حيث يموت))(
).

فدفن (صلى الله عليه وسلم) في بيت عائشة (رضي الله عنها) حيث مات هناك (صلى الله عليه وسلم) صلاة وسلاماً دائمين زاكيين إلى يوم الدين.

المطلب الثالث : فقهه واجتهــاده :
أولاً : فقهه :

كان الصديق (رضي الله عنه) لسعة علمه وباعه الطويل في ذلك، كان يفتي بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم يكن لأحد غيره.

عن أبي قتادة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه، وكنت قتلت رجلاً من المشركين فقمت، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست فأعادها، فقمت، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، فأعادها الثالثة فقال رجل صدق يا رسول الله سلبه عندي فأرضيه عني فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): لا ها الله إذاً. لا أعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، يعطيك سلبه، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : صدق، فأعطه، فبعث الدرع فابتعت به مَخْرِفاً –أي بستاناً- في بني سلمه، فإنه لأول مالٍ تأثلته –أي أصبته- في الإسلام(
).

قلت : إن هذا الموقف العظيم من الصديق (رضي الله عنه) في إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ليس بالغريب من رجل له المواقف التي هي أكبر واجل، دليل على صدقه وإيمانه، وثقته العالية في فقهه وعلمه وأن كلامه هو الحق الذي لا مناص منه، ويؤيده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويقره على ما يقول، فيأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بإعادة الحق إلى صاحبه،  وفي هذه المبادرة دليل على قوة الرابطة الأخوية التي كان يتمتع بها الصديق (رضي الله عنه) في الشهادة لأخيه والدفاع عنه.
فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يشاور الصحابة الكرام إذا أراد أن يقدم على أمر، فيقول : ((أشيروا عليّ))(
)، أو كما قال (صلى الله عليه وسلم) وكان أكثر أخذاً برأي الصديق (رضي الله عنه).

في يوم الحديبية شاور (صلى الله عليه وسلم) صحابته في أن يميل على ذراري المشركين؟ فقال له الصديق : إنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال(
).

ولما كانت له هذه الثقة عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، كان موضع ثقة واحترام بين الصحابة (رضي الله عنه)، وكان رأيه هو المقدم على غيره.

ثانياً : اجتهـاده :

الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع والمجهود(
). ومن حديث معاذ (اجتهد رأيي)(
).

قال ابن حزم : (والجهد بضم الجيم الطاقة والقوة نقول هذا جهدي أي طاقتي وقوتي، والجهد بفتح الجيم سوء الحال وضيقها، تقوم القوم في جهد أي في سوء حال)(
).

وقال الرازي : (عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل، ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة)(
).

واصطلاحاً فللعلماء تعاريف كثيرة نأخذ منها :

فقد عرّفه ابن حزم بقوله : (استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة منه)(
).

وعرّفه الآمدي بأنه : (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه)(
).

وعرّفه الشيرازي : (هو استفراغ الوسع وبذل الجهود في طلب الحكم الشرعي)(
).

وعرّفه الزركشي : (على أنه بذل الوسع في نيل حكم شرعي عمل بطريق الاستنباط)(
).

بعد هذا العرض لتعريف الاجتهاد نرى أن نستخلص منها بأنه : هو بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي عملي بطريق البحث والأستباط بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب.
إن المسائل والحوادث الكثيرة التي تحدث بتقدم الزمان وتقلبات الحياة لابد لها من حكم شرعي يناسب هذه المسألة أو الحادثة، وذلك يتم بطريق البحث والاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي من خلال محيط الإسلام المتمثل بالقرآن الكريم وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم).
فبعد انتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى طرأت حوادث ووقائع جديدة لم تكن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما جعل الخلفاء الراشدين يبحثون لها عن حكم مناسب.

يقول ابن القيم : (ثم قام بالفتوى بعده –أي بعد النبي (صلى الله عليه وسلم)- برك(
) الإسلام، وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن، وجند الرحمن، أولئك أصحابه (رضي الله عنهم)، ألين الأمة قلوباً وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً واحسنها بياناً، وأصدقها إيماناً، وأعمقها نصيحة، وأقربها إلى الله وسيلة)(
).
أما الكيفية التي كان يسير عليها الخلفاء الراشدون الأربعة (رضي الله عنهم) في استنباط الحكم، فهي أنهم إذا تعرض عليهم مسألة بحثوا عن حكمها في القرآن الكريم، فإن لم يجدوا بحثوا في السنة الشريفة، فإن لم يجدوا عملوا رأيهم.
فكان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنَّها النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع رؤوساء القوم فاستشاروهم فإذا  أجتمع رأيهم على شيء قضى به(
).
فهذا التدرج في البحث عن حكم المسألة كان مقتصراً على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، أما الذين أتوا من بعده فإنهم كانوا يبحثون عن حكم المسألة المعروضة في الكتاب ثم في السنة ثم السؤال هل كان لأبي بكر الصديق قضاء فيها؟ فإن لم يجدوا في كل ذلك تحولوا إلى آرائهم واجتهاداتهم.
فهذا عمر (رضي الله عنه) كان إذا أعياه أن يجد حكماً في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر (رضي الله عنه) قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم فإذا أجتمع رأيهم على شيء قضى به(
).

وإذا ما تتبعنا الوقائع والأحداث التي حصلت بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) تجد أنها كلما ابتعدت عن زمن النبوة نجدها أكثر وشائكة، ولذلك نلاحظ أن الاجتهاد والفتوى في خلافة الصديق (رضي الله عنه) أقل مما كانت عليه في خلافة الخلفاء الذين من بعده.

فعهد الصديق (رضي الله عنه) كان شبيهاً إلى حد ما بالعهد النبوي وتمسك الناس بما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وخلو المجتمع من التنازع والخلاف، وعرف كل ذي حق حقه، وفهمهم الدقيق للدين الإسلامي الحنيف فهماً لم يكن لغيرهم في القرون التي تلتهم، لقربهم من نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)، واستوعبوا ذلك المنهج العظيم حتى أُشرب في قلوبهم، فأصبحوا بهذا الرصيد الإيماني ملوك الأرض وسادة الناس (رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً).
المطلب الرابع : وفاتــه :

- مرضــه الذي توفي فيه : 

قالت عائشة (رضي الله عنها) : (أول ما بدأ مرض أبي بكر (رضي الله عنه)، أنه اغتسل، وكان يوماً بارداً فحمّ خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر (رضي الله عنه) بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه)(
)، ولما اشتد المرض، قيل له ألا ندعوا لك الطبيب؟ فقال : قد رآني فقال : إني فعال لما أريد(
).

وقالت : قال أبو بكر : انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فأبعثوا به إلى الخليفة بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستاناً له، فبعثنا بها إلى عمر (رضي الله عنه)، فبكى عمر وقال : رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعباً شديداً(
).
وعنها أيضاً تقول : حضرت أبي (رضي الله عنه) وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية فتمثلت بيتاً من الشعر :

من لا يـزال دمعـه مقنعـاً

فإنـه لابـد مـرة مـرقوق

قالت فرفع رأسه فقال : يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى 
( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((
).
وفي رواية أخرى أنها تمثلت بهذا البيت فقالت :

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى   
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

فكشف عن وجهه وقال (رضي الله عنه) : ليس كذلك ولكن قولي : 
( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ( (
) الآية.

وأن أبا بكر الصديق سألها –أي عائشة- في أي يوم توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قلت : يوم الأثنين، فقال : إني لأرجو أن أموت فيه، فمات فيه فمات يوم الأثنين عشية ودفن ليلاً(
).

- وفاتــه :

كانت وفاة الصديق (رضي الله عنه) في يوم الأثنين عشية وقيل بعد المغرب، ودفن ليلته لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة عشر يوماً(
)، وفي أثناء هذا المرض عهد إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بالأمر من بعده، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، وقرئ على المسلمين، فأقروا له وسمعوا له وأطاعوه، فكانت خلافة الصديق (رضي الله عنه) سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال، وقيل وثلاثة أشهر وسبع ليال(
).
وقد اختلف في قدر عمره الذي مات فيه، وأشهر الأقوال وأكثرها أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وأنه استوفى خلافته بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، سن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا أصح(
). وكان آخر كلامه (رضي الله عنه) : رَبّ ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، فرضي الله عنك وأرضاك وألحقك بصاحبك سيد الخلق محمد (صلى الله عليه وسلم).
- ثناء علي (رضي الله عنه) على أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :

لما قبض أبو بكر (رضي الله عنه) سجى عليه بالثوب فارتجت المدينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجاء علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، باكياً مسرعاً مسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول :
(رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم يقيناً وأعظمهم غناء، وأحوطهم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأحدبهم على الإسلام وأحناهم على أهله، وأشبههم برسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلقاً وخلقاً وهدياً وسمتاً، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيراً، صدقت رسول الله حيث كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقاً ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
)، يريد محمداً ويردك، وكنت والله للإسلام حصناً وعلى الكافرين عذاباً لم تفلل حجتك ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله، متواضعاً في نفسك عظيماً عند الله، جليلاً في الأرض كبيراً عند المؤمنين ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هواده، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك، ولا أضلنا بعدك)(
).
- تغسيله ودفنه :

أوصى أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فإن لم تستطع استعانت بعبد الرحمن بن أبي بكر، وروي أن يعينها ابنها محمد بن أبي بكر، والأول هو أصح، لأن محمداً ولدته أمه في حجة الوداع بذي الحليفة سنة عشر، وكان يوم توفي أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) له ثلاث سنين أو نحوها(
).
وأوصى (رضي الله عنه) أن يدفن إلى جنب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما مات صلى عليه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين القبر والمنبر وكبر عليه أربعاً، ودفن ليلاً وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن (رضي الله عنهم)(
).
ودفن إلى جنب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وألصق اللحد بقبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

قال ابن حنطب جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، مسطحاً ورش عليه الماء.

عن القاسم بن محمد، قال : دخلت على عائشة فقلت : يا أماه أكشفي لي عن قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفه ولا طئه، مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فرأيت قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) مقدماً وقبر أبي بكر عند رأسه، ورأس عمر عند رجل النبي (صلى الله عليه وسلم)(
).

وهكذا كانا في الحياة الدنيا صاحبين لا يفترقان، وهكذا هما اليوم في عالم البرزخ جنباً إلى جنب، وسيجمع الله تعالى بينهما إن شاء الله في الحياة الآخرة الأبدية. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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




















(�) ينظر : تهذيب الأسماء : أبو زكريا محيي الدين بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1996م، 2/472، الاستيعاب : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت 463)، تحقيق : علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ، 3/963.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (بكر) 4/77-80.


(�) أبو بكر الصديق : علي الطنطاوي، دار المنار للنشر والتوزيع، جدة، ط5، 1422هـ- 2001م : 46.


(�) ينظر : تهذيب الأسماء : 2/472، وفتح الباري : أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي �(ت 852هـ)، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ : 7/9.


(�) سنن الترمذي : باب في مناقب أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، 5/616، رقم 3679، وقال عنه:هذا حديث غريب.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، باب فضل أبي بكر، 3/1344، رقم  3472.


(�) تهذيب الأسماء واللغات : باب أبي بكر، 2/472، رقم (727).


(�) سورة الزمر : 33.


(�) مسند البزار : أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292هـ)، تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله،مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، ط1، 1409هـ : 3/139، نوادر الأصول في أحاديث الرسول : محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله لحكيم الترمذي، تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط1، 1992م : 3/42.


(�) سورة التوبة : 40.


(�) تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء : د. يسرى محمد ناهي، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث، ط1، 1418هـ، ص39. 


(�) سورة الليل : 17.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/522.


(�) الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (ت 230هـ)، دار صادر، بيروت، 3/175، مجمع الزوائد، 9/78.


(�) ينظر : الرياض النضرة : أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت:694هـ)، تحقيق : عيسى عبد الله محمد، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1996، 2/248، وفتح الباري : 7/9، والإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن �علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، تحقيق : علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ-1992، 4/69.


(�) المعارف : أبو محمد عبد الله مسلم بن قتيبة (ت 276هـ)، تحقيق : د. ثروت عكاشة، دار المعارف، ط4، ص172.


(�) ينظر : الطبقات الكبرى : 3/188.


(�) أجنأ : ميل في الظهر. ينظر : لسان العرب، مادة (جنأ)، 1/50.


(�) حقويه : الحقو هو معقد الأزار، يعني الخصر. ينظر : الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري، (ت:538هـ)، تحقيق : علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط2 : مادة (حقو)، 1/298.


(�) غائر العينين : دخلت في الرأس. بنظر : لسان العرب، مادة (غوص)، 7/31.


(�) أقنى : قني الأنف، أرتفع أعلاه، وأحدودب وسطه، وضاق منخره، فهو أقنى. ينظر : المصدر نفسه، مادة (قنا)، 15/203.


(�) حمش الساقين : دقيق الساقين. الفائق : مادة (حمش) : 319؛ لسان العرب، مادة (حمش) : 6/288.


(�) ممحوص الفخذين : هو الشديد في الفخذين مع قلة اللحم بها. ينظر : المصدر نفسه، مادة (محص) : 7/89-90.


(�) الأشاجع : مفاصل الأصابع. ينظر : المصدر نفسه، مادة (شجع) : 8/174.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، 3/1426، رقم (3705)، وصحيح مسلم : كتاب الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم، 4/1821، رقم (2341)،  والمعجم الكبير للطبراني : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، (ت360هـ)، تحقيق:حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكمة، الموصل، ط2، 1404هـ-1983م، باب صفة أبي بكر، 1/56. 


(�) الطبقات الكبرى : 5/451.


(�) الاستيعاب : 3/1036، وتهذيب الأسماء : 1/296.


(�) الثغامة : نبت أبيض إذا يبس ويشبه به الشيب. الفائق في غريب الحديث : 1/166، ولسان العرب : مادة : (ثغم)، 12/77-78.


(�) صحيح ابن حبان : (16/187)، في ذكر أبي قحافة، والمستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله النيسابوري (ت:405هـ)، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1990م، (3/48) رقم (4363).


(�) الطبقات الكبرى : 5/451، الرياض النضرة : 1/395، تهذيب الأسماء : 1/297.


(�) تاريخ الرسل والملوك : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (ت 310هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ، 2/349. 


(�) المعارف :  168، الإصابة : 8/200، الرياض النضرة : 1/397.


(�) الإصابة : 8/200، الرياض النضرة : 1/395.


(�) المصدران نفسيهما : 8/200، 1/397.


(�) الطبقات الكبرى : 8/250، الإصابة : 7/486.


(�) الطبقات الكبرى : 8/286، الإصابة : 8/206، الاستيعاب : 4/1936.


(�) الطبقات الكبرى : 8/276.


(�) المصدر نفسه : 8/276، الإصابة : 8/207، الاستيعاب : 4/1936.


(�) رجال البخاري : أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أبو نصر، (ت398هـ)، تحقيق : عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407هـ، 2/858، الاستيعاب : 4/1936.


(�) الطبقات الكبرى : 8/280، الاستيعاب : 4/1785.


(�) الطبقات الكبرى : 8/280، الاستيعاب : 4/1785.


(�) المصدران نفسيهما : 8/360، 4/1808.


(�) تهذيب الأسماء : 1/247-248، الإصابة : 4/27.


(�) تهذيب الأسماء : 1/275، الاستيعاب : 2/824-286، التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت256هـ)، تحقيق : السيد هاشم الندوي، دار الفكر، 5/242.


(�) الاستيعاب : 2/824-826.


(�) المستدرك على الصحيحين : (3/539)، رقم (6004).


(�) الاستيعاب : 3/1366، ينظر : الرياض النضرة : 2/256.


(�) الطبقات الكبرى : 8/250، الإصابة : 7/486.


(�) تهذيب الأسماء : 2/597، ينظر : رجال البخاري : 2/847.


(�) الطبقات الكبرى : 8/58، الاستيعاب : 4/1881، ينظر : سير أعلام النبلاء : محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748هـ)، تحقيق : شعيب ارناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ، 2/135.


(�) الاستيعاب : 4/1881.


(�) الطبقات الكبرى : 8/63-64.


(�) المصدر نفسه : 8/78، الاستيعاب : 4/1885.


(�) الطبقات الكبرى : 8/462، الإصابة : 8/296.


(�) الطبقات الكبرى : 8/462، الرياض النضرة : 2/258.


(�) الجامع لأحكام القرآن : محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت 671هـ)، تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط2، 1372هـ، 7/19، تهذيب الأسماء، 2/472.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره : د.علي محمد محمد الصلابي، دار ابن كثير، دمشق، ط2، 1426هـ -2005م : 24.


(�) السيرة النبوية : لابن إسحاق أبو عبد الله محمد بن يسار المطلبي (ت 151هـ)، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، 1383هـ-1963م، 1/165.


(�) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، 4/1936، رقم 2490.


(�) الإصابة : 4/147، بتصرف.


(�) الرياض النضرة : 2/146، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل �(ت 911هـ)، تحقيق : إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط1، 1417هـ-1997م : 49.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره :  26.


(�) الرياض النضرة : 1/415، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 72.


(�) السيرة النبوية : أبو عبد الله محمد بن إسحاق المطلبي، 1/165.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً، 3/133، رقم 3461.


(�) الرياض النضرة : 1/417-418.


(�) العبرين : الجانبين. ينظر : لسان العرب، مادة (عبر)، 4/529.


(�) كرعة جمع كارع، كركبة جمع راكب، والكرع : الشرب بالفم دون إناء. ينظر : الفائق : 3/258. قال المحب الطبري: ولعله أراد الله أعلم أنه لولا أبو بكر لخالف الناس الدين كما خالفه كرعة طالت بالشرب من النهر الذي نهوا عن الشرب منه. 1/424.


(�) الرياض النضرة : 1/424، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 76.


(�) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : 150، تهذيب الأسماء : 1/316، والمنهل الروي : محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733هـ)، تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، دمشق، ط2، 1406هـ : 112.


(�) ينظر : السيرة النبوية لابن إسحاق : 2/331. 


(�) سورة الأنفال : 30.


(�) حياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف محمد الياس الكاندهلوي، ط2، 1389هـ -1999م، 1/313.


(�) سورة الطور : 30-31.


(�) السيرة النبوية لابن إسحاق : 2/334.


(�) السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت 213هـ)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط1، 1411هـ، 3/10.


(�) السيرة لابن إسحاق : 2/335، حياة الصحابة : 1/319.


(�) السيرة لابن إسحاق : 2/335-336.


(�) سنن الترمذي : كتاب المناقب، باب فضل مكة، 5/722، رقم (3925)، وقال عنه هذا حديث حسن غريب.


(�) سورة يس : 1-9.


(�) السيرة لابن إسحاق : 2/333.


(�) الرياض النضرة : 1/450.


(�)الرياض النضرة : 1/451.


(�) السيرة النبوية لابن إسحاق : 2/335.


(�) المستدرك على الصحيحين : كتاب الهجرة، (3/10)، رقم (4274)، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد.


(�) السيرة لابن إسحاق : 2/335.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين، 3/1377، رقم 3453، صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، 4/1854. رقم 2381.


(�) سورة التوبة : 40.


(�) المستدرك على الصحيحين : كتاب الهجرة، (3/7)، رقم (4268)، وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وينظر : السيرة لابن إسحاق : (2/338-339).


(�) الاستيعاب : 3/1109-1129.


(�) سورة يس : 1-2.


(�) سورة يوسف : 21.


(�) تفسير القرآن العظيم : 2/403.


(�) الطبقات الكبرى : 3/186، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 164.


(�) المعارف : 170، مروج الذهب : أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت 346هـ)، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة الرياض، ط5، 1293هـ -1973م، 2/304.


(�) الطبقات الكبرى : 3/183.


(�) المستدرك على الصحيحين : كتاب معرفة الصحابة، 3/80، رقم (4457)، وقال عنه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(�) صحيح البخاري : كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو 6/2646، رقم 6817.


(�) مسند الإمام احمد : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، (ت241هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر، مسند أبي بكر 1/5، رقم 18.


(�) ميزان الاعتدال : شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (ت 748هـ)، تحقيق : علي محمد معوض، وعادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1995م، 5/508.


(�) سير أعلام النبلاء : 7/301.


(�) ينظر : ميزان الاعتدال : 5/508.


(�) المستدرك على الصحيحين : ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، (ت405هـ)، تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1990م، 3/70. قال عنه صاحب كنز العمال: أقره الذهبي.


(�) الكرع : هو الشرب من النهر دون أن يشرب بكفية أو إناء، ينظر  : الفائق : 3/258. 


(�) سورة التوبة : 40.


(�) سبق تخريجه : 39.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً ..، 3/1338، رقم 3459، صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، 4/1856-1857، رقم 2386.


(�) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 1283-1353هـ، تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان، مؤسسة قرطبة، دار الكتب العلمية، بيروت : 10/147، ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وقال عنه الترمذي حديث حسن. ينظر : تحفة الطالب : 1/164.


(�) المصدر نفسه.


(�) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : 10/156.


(�) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، 1/465، رقم 673.


(�) تحفة الأحوذي : 10/156-157.


(�) سورة الحشر : 8.


(�) سورة التوبة : 119.


(�) زاد المسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1404هـ، 3/514.


(�) الرياض النضرة : 2/199.


(�) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، 4/1857، رقم 2387.


(�) الجامع : معمر بن راشد الأزدي (ت 151هـ)، تحقيق : حبيب الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ، 11/336، السيرة النبوية لابن هشام : 6/82، الثقات : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التيمي البستي (ت:354هـ)، تحقيق : السيد شرف الدين أحمد وحيدر الدكن، دار الفكر، ط1، 1395هـ-1975م، الهند، 1973-1977،  2/157.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره : 189.


(�) بنظر : تاريخ الرسل والملوك : 2/246، حياة الصحابة : 1/411-412.


(�) ينظر : الطبقات الكبرى : 3/212، نوادر الأصول في أحاديث الرسول : باب لا تأمنن على أحد بعدي، 1/121، صفوة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت 597هـ)، تحقيق : د. محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1399هـ-1979م، 1/261، ذكر خلافة أبي بكر (رضي الله عنه).


(�) صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان، 4/2167، رقم 2814.


(�) آبل : بلد بالأردن. ينظر : معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي (ت:626هـ)، دار الفكر، بيروت، 1/50.


(�) تاريخ الرسل والملوك : 4/47، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 173.


(�) الاعتقاد : احمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق : أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1401هـ : 345.


(�) سورة الأعراف : 56.


(�) سورة الانشراح : 5-6.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره : 150.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره : 201.


(�) سورة النساء : 65.


(�) سورة الأحزاب : 36.


(�) أبو بكر شخصيته وعصره :  201-202، بتصرف.


(�) سورة النور : 55.


(�) سورة البقرة : 217.


(�) لسان العرب : مادة (ردد)، 3/173.


(�) سورة البقرة : 217.


(�) الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط4، 1418هـ-1997م : 7/5576.


(�) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي (من علماء القرن التاسع الهجري)، تحقيق : كامل محمود عويصه، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ-2000م : 647.


(�) حركة الردة : د. علي العثوم : 18، نقلاً عن كتاب أبي بكر الصديق شخصيته وعصره : 207.


(�) أبو بكر الصديق للطنطاوي : 175.


(�) فضائل الصحابة : لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت 241هـ)، تحقيق : د. وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1403هـ-1983م : فضائل العرب، 2/828، سنن البيهقي الكبرى : أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، (ت458هـ)، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ-1994م : 8/177.


(�) حياة الصحابة : 1/416.


(�) السيرة لابن هشام : باب جهاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودفنه، 6/88.


(�) سورة التوبة : 103.


(�) النهاية في غريب الحديث، المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي الشافعي، المشهور بابن الأثير (ت 606هـ)، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، إيران، ط4، 1364، 4/187، لسان العرب : 5/146.


(�) رث : ضعف. ينظر : لسان العرب : مادة (رثا) : 14/308.


(�) سورة النور : 55.


(�) عقالاً : هو الحبل الذي يعقل به البعير. ينظر : لسان العرب : مادة (عقل) : 11/462.


(�) عناقاً : الأنثى من ولد المعز. المصدر نفسه : مادة (عنق) : 10/275.


(�) حياة الصحابة : 1/416-417.


(�) صحيح البخاري : كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، 2/507، رقم 1335، صحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 1/51، رقم (20).


(�) أبو بكر الصديق للطنطاوي :  180.


(�) حياة الصحابة : 1/418-419.


(�) سبق تخريجه : الصحيفة نفسها.


(�) سبق تخريجه : 65.


(�) فتح الباري : باب تفسير قوله تعالى (فإن تابوا)، 1/76.


(�) سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت275هـ)، دار الفكر، بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، 2/900، رقم 2697.


(�) سورة المزمل : 20.


(�) سورة التوبة : 103.


(�) الغريب لابن قتيبة : أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1408هـ-1988م، 1/565؛ النهاية في غريب الحديث : 4/358.


(�) النهاية في غريب الحديث : 4/178، لسان العرب : 5/146.


(�) سورة محمد : 7.


(�) سبق تخريجه : 65.


(�) سورة البقرة : 85.


(�) صفوة الصفوة : 1/250، الرياض النضرة : 2/46.


(�) مناهل العرفان : 1/249.


(�) الإتقان في علوم القرآن : 1/116.


(�) المصدر نفسه : 1/116.


(�) العُسب : جريد النخل إذا نحي عنه خوصه. ينظر : النهاية في غريب الحديث، مادة (عسب)، 3/234، ولسان العرب : مادة (عسب)، 1/599.


(�) اللخاف : حجارة بيض رقاق عريضة. لسان العرب : مادة (لخف)، 9/315.


(�) سورة التوبة : 128-129.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب قوله تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم)، 4/1720، رقم 4402.


(�) مناهل العرفان : 1/253.


(�) فتح الباري : باب جمع القرآن، 9/14، رقم 4701.


(�) عون المعبود : شرف الحق محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي (ت قبل : 1322هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد، 10/20.


(�) مناهل العرفان : 1/253.


(�) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : 1/354.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب قوله (لقد جاءكم رسول من أنفسكم..)، (4/1720)، رقم 4402.


(�) عساً : القدح الضخم، يروي الثلاثة والأربعة. ينظر : لسان العرب، مادة (عسا)، 6/140.


(�) صحيح ابن حبان : 15/269، رقم 6854، موارد الظمآن : أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت : 532.


(�) صحيح البخاري : كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة، 2/527، رقم 1385.


(�) الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس الحراني (ت:728هـ)، تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية : 20/234.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه إلى المدينة، 3/1417، رقم 3691.


(�) الأحاديث المختارة : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (ت 643هـ)، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط1، 1410هـ، 1/82، رقم 7.


(�) مناهل العرفان : 1/332.


(�) المستدرك على الصحيحين : كتاب الفرائض، 4/376، رقم 7978، وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، تذكرة الحفاظ : الإمام شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (ت:748هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط1، 1419هـ-1998م : 1/2.


(�) سورة عبس : 31.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/6، ومناهل العرفان : 1/3.


(�) سنن البيهقي الكبرى : باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، 10/196؛ وشعب الإيمان : 4/260 وقال عنه : هذا إسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف.


(�) تذكرة الحفاظ : 1/2.


(�) أبو بكر الصديق شخصيته وعصره : 25.


(�) سبق تخريجه : 36.


(�) سبباً : حبلاً. ينظر : لسان العرب : مادة (سبب)، 1/458.


(�) صحيح البخاري : باب من لم ير الرؤيل لأول عابر إذا لم يصب ..، 6/2582، رقم 6639، صحيح مسلم : كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا، 4/1777، رقم 2269.


(�) السيرة النبوية لابن هشام : 5/95.


(�) مصنف بن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، (ت235هـ)، تحقيق:كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد، الرياض، ط1، 1409هـ، 6/179، رقم 30497. قال عنه الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(�) موطأ مالك : مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت 179 هـ)، تحقيق : فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي للنشر، مصر : كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، 1/232، رقم 548.


(�) المصدر نفسه : 1/231، رقم 545، والتمهيد : 24/394 وقال عنه : صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى؛ والمطالب العالية : أحمد بن علي بن محمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ)، كتاب السيرة، باب دفن النبي (صلى الله عليه وسلم)، رقم 4432.


(�) صحيح البخاري : أبواب الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، 3/1144، رقم 2973.


(�) المصدر نفسه : كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، 4/1531، رقم 3944.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/421.


(�) مختار الصحاح : الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (ت 721هـ) عني بترتيبه محمود خاطر، دار المعارف، دار النشر، بيروت، 1415هـ-1995م : 48.


(�) لسان العرب : مادة (جهد) 3/135، والنهاية في غريب الحديث : 1/319.


(�) الأحكام لابن حزم : علي بن احمد بن حزم الأندلسي أبو محمد (ت 456هـ)، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1404هـ، 8/587.


(�) المحصول : محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 606هـ)، تحقيق : طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض، ط1، 1400هـ : 6/7.


(�) الأحكام لابن حزم : 8/587.


(�) الأحكام للأمدي : 4/169.


(�) اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ -1985م : 1/129. 


(�) البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت 794هـ)، قام بتحريره، عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط1، 1409هـ-1988م : 6/197.


(�) البرك بفتح الباء وسكون الراء – أصله صدر الإنسان. (النهاية في غريب الحديث 1/121).


(�) أعلام الموقعين : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (ت 751)، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م : (1/11)، وما بعدها.


(�) أعلام الموقعين : 1/62.


(�) المصدر نفسه.


(�) الطبقات الكبرى : 3/202، تاريخ الرسل والملوك : 2/348.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/497.


(�) صفوة الصفوة : 1/265، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 246.


(�) سورة ق : 19.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/225.


(�) صحيح ابن حبان : 14/583، الآحاد والمثاني : أحمد بن عمر بن الضحاك أبو بكر الشيباني (206-287هـ)، تحقيق: �د.باسم فيصل أحمد الجوايرة، دار الراية، الرياض، ط1، 1411هأ – 1991م، 1/88.


(�) تاريخ الرسل والملوك : 2/349.


(�) الرياض النضرة : 2/248، تذكرة الحفاظ : 1/5.


(�) المصدران نفسهما.


(�) أبو بكر الصديق للطنطاوي : 247.


(�) سورة الزمر : 33.


(�) ينظر : مسند البزار : 3/139، والأحاديث المختارة : 2/15. وأبو بكر الصديق للطنطاوي : 247.


(�) الطبقات الكبرى : 3/204.


(�) ينظر : الطبقات الكبرى : 3/206، وتاريخ الرسل والملوك : 2/349، أبو بكر الصديق للطنطاوي : 244.


(�) الطبقات الكبرى : 3/209-210، مسند أبي يعلي : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلي الموصلي (ت 307هـ)، تحقيق:حسين سليم، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404هـ - 1984م، 8/3. تاريخ الرسول والملوك : 2/349.
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